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الغلاف والرسوم بربثة « مرغریت أعر > 


جسم الحقوق محفوظة ل « بيت الحكة » 


الطبعة الولل » بیروت -. لبثان » تبسان ( ابريل ) ۱۹۷۸ 


في ساعة مبككّرة من صباح أحد اليم طرق 
رسول" الملك « شهریار » باب الوزير « مرزوان » ؛ 
وأعامه أن" الملك برغب في حضوره إليه حلا . 

قام « مرزوان » إلى ملابسه يرتيهاء وهو في 
حيرت من أمره : فا بال الملك يطلبه في مثل تلك 
الساعة ؟ وهرول الوزير إلى القصر » فادخ له 
الحاجب توا على الملك » فحيّاه الوزير في قلق 
وارتباك . 

قال « شهریار » وكات ايوز والانزعاج 
بادية على محَياه : 

قم آیها الور واجیس" بقربي . 


¥ 


وا جاس الوزیر قرب اللك راح ٠‏ شهریار » 
يتطلّع إليه بإمعان من غير أن ينطق بكامة » مما 
زاد في هم الوزير وخوفه . وبعد فترة قصيرة قال 
« شهبريار » 

- هل وجدت" لي زوجا جديدة أا الوزر ؟ 

فرد الوزير متلعقا 

= کل یا يدولا +.ولکشي, . 

فقاطم املك وزیره وصاح بد منفملا + 

- ولکن ماذا يبا الوزير اخلص ؟ آفصح من 
غير إبطاء . 

وخفض « مرزوان » صوته وقال بخوف : 

- عفوك مولاي ! لقد خلت المدينة من الفتيات 
اللواتي يلقن بقامم العالى » فارسلت" أعوافي 
يبحثون عن فتيات خارج العاصمة » وهم حتى الآن 
e‏ 

وزبحر « شبريار » صائحا : 

ب آلديتة الکببرة هه قد خلت من الفتیات 


۸ 


اهيلات اللواتي يلقن مقامي ! أحقت] تقول يا وزيري 
الخلص الآمين ؟ وماذا عن ابنتك « شبرزاد » ؟ لقد 
كثرت الاقاویل عن جاها وأدببا وذكاتها . أفلا تليق 
أبنة وذيري أن تكون زوجا لى ؟.. ما بالك لا 
تنكل 2 الوزير ؟ آفلا تصلح ابنتك أن تكون 
زوجا للك البلاد ؟! أجبا !.. 

وعلقت الکمات في حلق « مرزوان » . ولکن" 
اشر الغضب التطایر من عيتي « شبريار + حل 


عقدة لسانه » فقال بصوت خفیض : 


- إينتي عبدتك يا مولاي . ١‏ لها اتاج أن 
تكون خادمة لكم ... وهي فر ا د قليلة 
الخبرة في الحياة . 

وعاذ شبريار © يقاطع. وزيره عَاضبا : 

اسکت ل و 
آصغر من ابنتك سنا . أمّا عن خالا وأدیبا فلن 
أحك علییا الا" بعد زواجي يها . وسیکون ذلك 
عاجلا » عاجنلا ... بعد أسبوع واحد . أسبوع 
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واحد لا غين ۱ قم خالا أا الوزیر واستعد لفلة 
الز فاف ٠‏ ولتکن" حفلة تليق بقام الملك ومقام ابنة 
الوزر . لا تخل بالال » فخزيني مفتوحة لك 
ا 

سجد الوزير بين يدي مليكه ۽ ثم عاد 
القتقترى حتى خرج من الباب » وهو لا يكاد يبصر 
رنھ عن اش با هه وخوفه . ویله !... ويل 
ابنته ۱.. ويل «شهرزاد» السكينة من المضير الذي 
ينتظرها ! 


غاد الوكين إل قصره.», موحل كيفك شرع + 
ثم هوى على الأريكة وهو ينتحب !... أللك 
« شہریار * بريد الزواج بابنته ! فاذا سبحل بها ۴! 
وشعر برأسه ينفجر » فقام إلى النافذة فنتحبا» 
وؤقف يستنشق النسم البارد العش . نظر إلى 
الحديقة الجميلة الممتدق مه . کان در 
اتغيق الاطمئان إلى نفسه في ۳ الحالات 
أما اليوم ؟.. 


وفجاة تصاعدت في الحديقفة قبقمات ابنقیه 
+شپرزاد » و « دنيازاد» . كانت هذه الضحكات تلا 
قلبه سرورا وأحبورا » فما باها اليوم تجرح قلبه 
وتدميه ؟! 

وخرج صوت من بين الاشجار ينادي : 

- آبتاه ۱.. آبتاه 11 آنظر ای ادام ]شق هنا نی 
اعل الشجرة اأنظر" ۱ بت" يدي تلامسان وة 
الشجرة 1.. آبتاه ! ما لك لاتتطلْم نحوي * 

تطلخ الوزیر ناحيت2 صوت ابنته الصفيرة 
دتيازاد " » فرآها في الارجوحة وقد اطلقتما ید 
أختها #شبرزاد » قو یا حى بلغت أعلى الأغضاتت... 
والفتانان تتضاحکان لاهیتن کمادجها كل صباح ؛ 
فزاد حزن « مرزوان » » واشتدت لوعشه. 

لونعت له « شہرزاد » بیدها وقالت مت 

- صباح الخير يا والدي . 

ورد « مرزوان » وهو ينيد : 


- صیاح الخير یا حبيبي . 
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وصاحت « شهرزاد » ثانية : 


حرآیتاه مكل لاد ل الفطون .ملك فلن 
تتاخر عليك » إتظرثنا 

أغلق ویر ا وک کی اه 
التي حلّت ببیته E‏ من أن يظلع «شبرزاد» 
على الواقع لالم ےا اي قفا آوامر اللك 
« شهريار *وستمد لفلة الزفاف » ولا جلب" 
النمار عل أهل بیته أجعين . مسكينة « شبرزاه »! 
ستکون هي الح ۰ ستکون کیش الفداء للعائلة 
لمجا ورام کا : le‏ ال هرب AE‏ 
تاركا الوزارة والسلطة وال جاه ؟ ولکن إلى أبن ؛ 
انا كل اش ن ا يخضع لمراقبة الملك » فلو كن 
من المرب والاختفاء فترة من الزمان فلن بطول" 
اختفاژه » أن ید الت طرريلة » ولسوف تدرگه 
لا الا ۱ زنه آدری الان ببطشی « ۶ 
و قدرییه سل الا لا لابند من رقي ار 
«شپرزاد . لا بد من ذلك . سكين قمووو(ن:: 


1۳ 


عدي عن الیل انتكيه بسعادته بعد موت زوجه » 
وعاهد نفسه أن يكون لما آبا وأأما . فنا كان من" 
رجرمائه وتضحياته ؟ زواج الملك بابتته + شپرزاد » » 
ثم موتها...نعم » ستموت « شهرزاد » کا ماتت زوجات' 
+شهریار » السابقفات زواج في الساء » وسیف" 
الجلاد في الصباح | سپ" همم ليلا وموت" 
وانواح وبكاة صباحا . هذا هو مضير کل" شتا 
یتزو جا اللك! 


ولا تضاربت هذه الافکار في رأس. الوزیر ؛ 


هتف بصوت عالر : « راه ! إرأحم ابنتي وبا 
من الموت الأكيد الل 


في تلك اللحظة فتح الباب ودخلت الفتاتاس 
ترکضان إلى والدهما وتقبلانه بحب وحنان . ثم 
جلستا قربه لتشاوال الفطور . وانشغلت الفتاان 
بالطعام والحديث فلم تنتبها إلى انقطاع والدها عن 
الطعام . وأخيرا لاحظت « شبرزاد » ذلك 
فقالت مستغرية : 


ما بالك لا تاکل يا والدي البیب ۲.. آء !لا 
ند ات امیش ,توكتك ام #وعاامات اا 
باد عل محا ج 

ثم صاحت باختما « دنیازاد » : 

- كفاك هذر] ولعبا يا حبيبتي ! والدنا مريض» 
وهو بحاجة إلى الراحة . 

وتوقفت الفتاتان عن الا کل » فاحترق قلب الوالد 
لذلك » ولکتّه مالك نشته » فقال لما : 

E‏ ۳ بخير وعافية ... وجع رأس بسيط” ؛ 
میزول بعد لظات .آنظرا نای اکل ب | 
هيا » عودا إلى الطعام ! : 

كان الكل يتظاهرون بالاعل » ولکن" عبتا حاولوا 
إخفاء قلقهم . فنادت « شهرزاد * الجارية لترفع 
الطعام ثم نظرت إلى آختها وقالت ها بعطف : 

- (ذهبي آیتا احبيبة وأکمل قرانة الکتاب 
الذي اعطیتات لاه . ساوافيك ف غرفت سك يقد 
قلیل . 
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خرجت « دنیازاد ». وما أن أغلق الباب وراءها 
حتى قالت « شهرزاد » لابیپا بلبفة : 

- والدي الحبيب !.. ما ابر ؟ دعني أشاطرك 
همومّك وأحزانك » عل ذلك محم عنك قليلا . 

قال «مرزوان » ورأسه بين راحتیه : 

- أبنتي الحبيبة | همي کبر » كبير ... 

لا تخف عتّي يا والدي شيئا . إن عقلي راجح 
وصدري واسع . 

أعم ذلك أّتها الحبيبة ... إسمعي ...لا بد 
عن آن. اطلمك عل آمر جطين ا ی ,ب 
أللك « شهریار » يريد الزواج بى » وقد آمر بان 
تجري حفلة' الزفاف بعد أسبوع !... 

ران. رظن الفرقنسية حو يعمج ,واطرقت 
« شبرزاد » برأسها لول الخبر . زواج الملك بها يعني 
موتها على يد الجلااد ! ستلقى الصیر" الذي لته 
غیر ها من الفتيات اللواتي تزو جهن" اللك « شهریار ». 
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لیتها تر کت الدينة کا فعلت البتية الباقية من فتییا. 
لقد هرن خوفا عل آرواحین من اللك . ولکن" 
آمر هربها لم بخطر ببال والدهاءإذ م ینتظر * مرزوان ؛ 
قط“ أن یتزوج املك ابه ثم یذیقبا الصیر" 
ار الذي یذیقه تساءه + .وهى.وزينه اخطص" 
ومستشاره الآمين . 

نظر « مرزوان » 3 ابنته فوجدها ی 
. فعاد إلى E‏ اجس 
«فپرژاد» فاته » فرفعت. راسا سس : 

لا تخف یا والدي» ولا تیاس" من رحة اه . 
هل سيت قول الشاعر : 
قل ان بخبیل إن" هما لا يدوم 
مها شیر مرو وت تاه ی الم 
إتتكل على الله وعلی . لا بسد" من زواجي لك 
«شهریار » والا" انتقم متا جمیعاً . قم يا والدي 
ال !إل أدورك وا ا فانک 
بطريقة لان 


خرجت « شهرزاد» من حضرة والدها ودخلت 
على أختما » فاشرفت على قراءتا وكتابتيبا ٠‏ ثم 
كنا هیا ودرا بر تجيلة وديا ها الليلة 
كغادتها في كل مساء . 

وت « شبرزاد» إلى دعبا » فقتیحت خزانة 
كبيرة من خشب الابنوس جمعت فيها ین الكتب » 
واکیت طب القراهع.. وظلت عن .هه ال 
ساعات طوالا . 


کانت « شبرزاد » آشهر فتیات الملكة علما وادبا. 
سن فاخا خل قافتا + فاا تاک اة 
والأدباء والشعراء » فتتهذت على آیدیسم وحفظت 
عنیم معار فم » وأصبحت الم من أتقن احدیت" 
والرواية » وطق بلط والامثال » فذاع صیتبا 
قي التاس + ووصل خبر‌ها إلى مسامع « شهریار » ۰ 
فرغب في الزواج بها . ولکته تردد كثيرآ قبل أن 
يفاتح «مرزوان » بلامر » لاثّه كان يعرف أن 
زواجه «بشهرزاد» يعن علاکبا . ولكن حبّه 


۱۷ 


للتعرف زلیپا » و عاع أخبارها » ومشاهد جاها » 
جعله لا يقم وزنا لوزبره ولا ياة ابنته . وهکنا 
طلب يد «شرزاد » من أبيها وهو یخبی» ها أسوأ 


هق | 


آه من النساء ما اعظم خداعمن" ! هکذا كان 
«شبريار » يفكّر . فهو لا ينسى أبدا الاهانة التي 
الحقنبا بسه امراته الأول : احب تلك اراد 
وأخلص طاءقدم ها قلبه وعرشه » فا كان جزاوه؟ 
لقد هجرته وهربت مع أحد قواده ! فاقسم 
«شپریار » منذ ذلك الحين على الانتقام » وکان انتقامه 
5 : طارد زوجه حتى سك بها » ثم دفعبا فعبا إلى 
الخلاد ققطع ركنا ! وراج : مد ذلك انر » 
يتزوج في کل" ليلق فاد .۸ يأمر بقطع رأسها في صباح 
یوم التال, + 


وبين يوم وآخر انقلب « شهریار موز ال 
عادل رحم للی عنام .لقال طاغر . وخیّم عل 
الملكة كلها جو رهیب من الرعب واهّم : خاف 


۱۸ 


الناس على بناتهم بعد ما قتل اللك عدداً كبيراً من 
النساء » فقاموا بترحيلين سر" إلى خارج البلاد. 

خلت الملکة من الفتیات المیلات ؛ فاضطر" 
الوزیر « مرزوان » إلى أن يبحت عن زوجات لملك 
خارج الملكة . وکان هذا العمل یتطلّب الك 
مر الوقت والجهد . إلى أن كان يوم قرر فيه 
* شهریار » أن يتزوج « بشبرزاد » ابنة وزيره. 

وأدرکت « شهرزاد » سوء المصير الذي ینتظرها » 
فرأت أن تعمل ذكاءها حتى تنجو بنفسها من 
هلال آکید ٠‏ وة شبح الوت عن الفتیات 
الباقيات . ولکن" كيف ؟ 

قبل موعد الزفاف بيوم واحد جلست مع آختبا 
دنيازاد » حزينة مبمومة . لم تكن قد اهتدت بعد 
إلى طريقة للخلاص . وشاركتها شقيقشها الصغرى 
حزتها وها ء ولا عجب ۰ « فشبرزاد » هي 
أختها ورفيقتها ومُوْنِسَكُها ومعلّمتها .من سيملاً 
سماء حیاتبا بعد اليوم ؟ من سیجلس جاب سریرها 
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لیا بقص علیبا اشکایات. الميلة كي تستسلا للنوم 
بسعادة واطمئنان ۶ 

تطلّعت ۶ شبرزاد » إلى آختبا عقوا ء فرآتها 
قسح عن خدها دموعها . فضمّتها إلى صدرها وهي 
تاها : 

ما البكام يا حبيبتي ؟ 

وشرقت ١‏ دتبازاد » بدموعپا وقالت : 

- فراقك يا « شهرزاد » ! بعداك عى محرق 
قلي 

أجابتها « شبرزاد ٩‏ ملاطفة .: 

- ولكن يا أختاه » يمكنك أن تاتي إلى ساعة 


اتن | 


تشانین 


-ساعة آشاء في النهار . أمّا في الیل فکیف 
أنام وأنت بعيدة عنّي ؟ ھر ١‏ » حبیبي » 
خذینی معك إلى القصر » دعيني أعيش هتاك لا 
أفارقك أبدآ ! 


وحز الا في قلب« شبرزاد»: كيف تلع 
هذه الطفلة البريشة عل الصبر الذي ينتظرها في 
القصر ؟. كيف برها بان" هناك سیفا مسلط قوق 
راسا ۶ وفجاة خطرت باه فکرة جتنا 
تطير فرحا : 

 -‏ دنیا زاد » ! ستأتين معي إلى القصر » ولكنتي 
بحاجة إلى معونتك لتحقيق طلبك . 

وصقّقت « دنیازاد » بیدا سعيدة : 

- مري » فامرك 'مطاع” ايا الحبيبة ! 

- إسمعي لي جیّدا . ليلة الزفاف لا تفارقيني 
أيدا » پل اجليسي حيث جس . وعند انتباع 
الحفلة ليلا ابقي معي حتی ولو طلب إليك الل كا 
أن تذهي إلى غرفتك ؛ إبكي » وانتحي » واسجدي 
بين يديه » وتوسّی إليه أن يبقيّني قربك لاقص" 
عليك قضة حتی تدامي . هل فهمت ما قلت يا 
«دنیازاد ؟ 

وقفزت « دنیازاد» من مکانها وأخذت ترقص في 


۳۱ 


الفرفة وترغرد من شدة فرحيما : 

- ما آسعدنی !ما أسعدني ! 

ثم رکضت إلى آختبا وضمّتها إلى صدرها وهي 
تقول : 

- أحتا تريدين آن أكؤن بقربك + لا آفارقاث 
لظة با آختاه ؟ 

س آرید ذلك من كل قلي يا « دتيازاد » 5 
ولكن لا آدري إن كان اللك بوافق على ذلك . 
حاولي ياحبيبي » إبكي » يکي » ريما رق قلبه 
وأبقاني قربك حتى تنامي . 


Xx 


كان يوم الزفاف بوماً جمیلا 'مشسا . فقامت 
ابجواري إلى «شبرزاد » فالبستبا ثوبا مکی 
مصنوعاً من المُّخْمّل الاجر » ومطرزا بخيوط 
من الذهب ؛ ثم زيما بالحلی" واجوهرات الثمينة 
التي آهداها إِيّاها الملك « شهریار» . 


۳۳ 


وق القت احدد سارت « شهرزاد “ابو كبر 
عظیم إلى قصر اللك » تحف بها الامبرات وستدات" 
احتمع ومثات الجواري . 


كان قصر اللك قد املا بوفود الاعیان من آمراءٌ 
وتبلاء واشراف, و حکنّام » فوقفت القیان والجواري 
وهن یخمیلن الیيدان والدفوف بانتظار قدوم 
ار سای ا مسح بادا سکف 
یی وجلدن * شبريار» في قاعة العرش على 
متّصة مفروشة بالدیباج ؛ وقد لبس أغلى الثياب 
وأجملها » وراح ينتظر قدومٌ «شبرزاد » بفازعغ 
سییر 

کان یتحرای شوقا لرؤية عروسه وتنيع. نظره 
ها الذي تحدثت به الالسن . وفجاة دقّت الطبول" 
عاليا » وانطلقت الاهازیج تشق الفضاءً » وأطدّت 
+ شپرزاد » عل القاعة کلبدر في کبید السیاء م 
فتناهبتبا الانظار" وهي تتقدم ليس" قرب" 
+ شبريار » » وتعلّقت عينا اللك بها. ۶ هي جمیلة"! 


۳۳ 


5 هي أنيقة ! إا حا رائعة ! لقد صدق 
الواصفون » قل يبالغوا في إطراء محاسنیها ! جمال خارق" 
پتوجه عم وأدب وذکاء . سیختبر ذكاءها وحسن 
حديثها بنفسه في الستقبل القریب . ولکن كيف ؟ 

وحار اللاك في آمره : كيت یختبر ذکاء 
« شهرزاد » وهو الذي درج على قتل زوجاته في 
صباح اليوم التالي ازواجه ۲ كيف یتعراف إلى 
« شبرزاد» وسيف الجلاد ينتظرها في الساعات الأولى 
من الصباح ۲ لا! لن يسما للجلاد غداً . سیرچیء 
ذلك إلى الیوم التالي . 

وابد « شبریار * قکرة الوت عق خاطره: 
وقرر أن یتمتّع بالحفلة وينعم براحة البال . وتطلّع 
ثانية إلى ناحية زوجه وأخذ یتامَلبا باعجاب وافتتان . 

جلست « شهرزاد » قرب اللك» وإلى جانبها 
« دنیازاد » . والتفت الاك إلى الطفلة الصغيرة 
وابتسم ها » فطاب قلب « شهرزاد » همده البادرة 
الكرية . 


3 


أوما الملك برأسه معلنا اقتتاح الحفلة . ققام 
الغشون والغشیات بالعزف: والغناء » وتبارت الجواري 
في الرقض عل الانفام + ودارت عل الخاضرين 
کووس الشراب واطباق اللوی.. 

|نقضت ساعات الليل الأولى كامح البصر . 
وعند انتصاف الليل آشار اللك بيده » فقام الدعو ون 
وغادروا القاعة » ول ببق فا الا « شهربار » 
و «شپرزاد» و « دنیازاد “ وبعض الوصیفات القر بات. 
نادی « شهريار " (حدی الوصیفات : 

یاه مرجانة» ۱ خذی الامسره الصغبرة ال 
الغرافة المدة ها اتام 

وتقدمت «مرجانة» من * دنیازاد » لترافقها إلى 
غرفتها ۶ فا کن من دتیازاد» إلا أن افكت 
بید اختبا وازدادت ببا الصاف ۰ ۸ تطلعت. إن 
«شهریار » وقالت باكية : 

مولاي ! آرجوك + دعني مع « شهرزاد ۰ ! 
أخاف أن اتام وحدي ! 

وصاح اللك باتفعال : 


ro 


ا شهرزاد » الیوم" ملكة البلاه » ( تبق" واقيعة 
لك ! ستکون « مرجانة » قربك إلى أن تدامي ! 
إذهبي حالا برفقتبا ۱ 

وارقت « دنیازاد *عل صدر شقیقتبا » وعلا 
نحیبها » واشتد بكاؤها م فقالت « شپرزاد » لزوجبا 
بصوت رقیق حنون : 

-مولای وستیی dH‏ رغبةة واحدة عندك . 
دعني ا NE‏ > حتى تنام »> وما هي 
إلا دقاتق حتى أعود إليك . 

إستاء الملك من جرأة : شبرزاد » » ولکن" جاها 
تاد وی كي بق لاطي مضنا 2 
فقال : 

-لا باس ؛ شرط أن لا يطول غَيابُك . 

وانسحبت « شبرزاد» مع أختها » وقام الملك إلى 
اه وتظر غود قيوسه ,ولا فال اتظاره 
قام غاضبا إلى غرفة ٠‏ دنیازاد » » فدخلبا على حين 
غفلة » فرأى « دنبازاد» في سربرها وقد جلست 


۳۹ 


* شپرداد تل بحلا زعي منك پیدها م ا 
تقول : 

- كان يا ما كان » في قديم الزمان وسالف العصرر 
والاوات : 

وتوقفت « شهرزاد » عن الکلام لما غامدت 
« شهریار » یدخل الغرفة ویتقدم نحوتها . اما الاك فقد 
وال ورد غضبه فجاة » وجلس آمام « شهرزاد» 
کلاخوذ بنغم صوتها و حسن, حدیثبا . ثم آشار إلا 
بان تکل مابدأت به من حدیث . 


۳۷ 


مفامّات ” هسایند» 


إستائفت « شهرزاد » قصتبا : 

+کان با مسا كن نف سالف العصر والاوان ... 
بلغني يا ملك الزمان » وحا؟ البنلدان » أن مدينة 
« بغداد» » عاصة الخلافة العبناسيتة » كانت اعظم 
مدينة في ذلك العصر ۰ بناها الخليفة المباسی « آو 


جعفر النصور » على :بر «دجلة » » فامتدت المدينة 


واکسعت آیام خلفاء « التصور » » وبخاضة ایام 
التليفة «هارون الرشید»» وأصبحت مرکز؟ جار 
هاما ۽ فکانت الخازن تیج بان البضائع على اختلاف 
أنواعبا » كالاقمشة الحريرية والقطنية المزر کشة » 
والسجاد : والریاش » واطواهر ؛ والسطور م 


۳۸ 


وکل ما تشتبيه النفس من آدوات الزينة . 

عاش في « بغداد » في تلك الایامر تاجر" كبير 
يُدعى « آبا هانی» . وکان كثير الال » يلك الدور" 
والقصور . و یکن له من وريث سوى ولد وحدد 
هو ابه «هاني » . ثم مات الوالد مخفا لولده ثروة 
طائلة . 

وكان « هافي » شاب مليح) وسيما » كثير 
الأضحاب واشلان» تعود اة الرفاهية والكرف+ 
فاخذ ینفق الال من غير حساب» ما جعل والدته 
تخاف على الثروة من الضّیاع » فقامت إلى ابنها 
ترشده وتنصحه . وأخيراً » بد طول عاطلة » 
رضخ «هاني » لكلام أمّه » فقسم ثروته نصفین » آودع" 
أمّه نصفا » واحتفظ بالتصف الثاني لنفسه . 

ل ١‏ هاني » عل عیرته بو ابو ا 
مع الأصحاب » وأهمل تجارة والده ۽ فاستغله رفقاژه 
أبشع استفلال » وصاروا يُنفققون من ماله 
ويسدارون حتی ذهبت ثروته .وی أحد ایام 


۳۰ 


وجد «هانی» نفسه فقيراً معدماً » والداننون بطاردونه 


ي 
و الخ بے واي ج جك اا 
الولة + وفکر » بادیء الامر » بان یتوجه إلى 
أمّه طالبا معونتبا » ولكمّه لم یفعل خوفا من 
غضبها ولومها . فقام إلى أصحابه يطلب مساعدتهم » 
ولکتهم تنكروا له › فلم بسیفه أحد منهم. 

آخبر) لم يجد «هاني » بدا من طرق باب مه » 
قدخل عليها حزین الفؤاد » کسیر الخاطر . إضطرب 
قلب الام لرؤية وحیدها على هذه الخال » وسالته 
يلوعة : 

- ما بالك يا ابني ؟ أراك حزینا مبمومآ ! 

فأجابها «هاني » : 

آماه " الفد دق طك وفك اراتك 
كنت ترددين داعا على ممعي هذا القول : « إن 
کان معك شيء قربوك » وان م يكن مك شي 
اتسوك 6 :وهنا ا الا قن سرت أموالي 
وأصحابي دفعة واحدة . ولکن" خسارتي مالي لا 


۳۱ 


تعادها خسارتي الثقة بالاصحاب . |جتمعوا حولي 
وازموني لما كنت مورا ذا مالرء وها هم 
اليوم یتفر قسون عي ویبدون لى الجفاة بعد ما 
نفدت أموالي . وها آنا أعدك يا آماه » وأقيم 
قو و 0 و Ka‏ 
بتربة آي + باني لن ار قط إلى سا بو 
سيرتي . سابتعد عن آهل السوء والکذب » وساعلق 
هذين البيتين من الشعر في صدر بيي ومتجري 
لیکونا لي عظة ودرسا : 
00 5 #8 و 0 
إن قل مالي فلا خل يصاحبتي 0 
ون زا مالي فكل الاسر خلاني 
كأ من صدیق, لاجل الالر صاحبتي 
وآخر ) عفد فد الال ¢ عادانی 
فتاكّدت الام من توبة ابتبا ء وقدمت له مبلغا 
من الال واف به ديوته » و ENE‏ 5 
راح ٠‏ هاني » يعمل طول النهار يد ونشاط ؛ 
فإ قيعت اجه وراه اوه وغيدنا المان 0 
آموره الاليّة اشتاقت نفسه إلى جالسة الاصحاب » 


۳۳ 


ولکثه م يكن ليَمْسى ما جری له مع أصحابه 
السابقين . وتنازغنه عاملان : عامل الششّباب وحب" 
الاو م وعامل وف وان اهق اعفان التامن ۽ 
وأخبر] وجد للضه حلا E‏ : کان » بعد عودته 
من متجره کل مساء » يلبس ثيابّه ویخرج متنزها 
إل جسر * بغداد» » فیجلیس تالک عارضا الارة. 
فإذا شاهد شاب غریبا تلوح عليه علامات الذكاء 
والیز" توجه إليه ودعاه إلى منزله . وفي النزل كنا 
ياکلان ویشربان ویتسامران » حتى إذا انتصف اللیل 
طلب «هاني » من زائره أن يغادر بیته » من غير 
أن بساله عن اسه » أو يعرفه بنقسه, 


دأب «هاني » على هذه الحال مدّة من الزمان » 
لا بوطد صداقة مع أحد من زواره. .۶ 


* 


وتوقفت « شبرزاد » عن الکلام لنستعید" 


أتفاسبا 1 فاش د هاه شپریان :+ وقد اخستنت. 
القصّة مجامع قلبه : 


الك زيما فوووا HA‏ 

فتابعت « شهرزاد » تقول : 

* في ليلة من الليالي شعر الخليفة « هاروت 
الرشيد » بضيق في صدره 2 فخرج برفقة خادمه 
١‏ مسرورز» یتجول في شوارع * بغداد » متنكراً 
کلف التجار . وکان ادت من یشاه من أبتاء 
رعيته ٠‏ ویقف بنفسه على ما يجري حوله من آمور 
تخفی عنه في غالب الاحیان . 

في تلك الليلة بالذات جلس « هاني » کمادته على 
جسر « بغداد » یتصید ضيفا جدیدا ؛ وإذا بالخليفة 
ومرافقه یران به » فاستوقفها قائلة: 

- بلله عليكا با صاحبّي" » هل لكا برافقتي إلى 
منزلي ؛ ناکل هنيئا » ونشرب مريئًا » وتسمعات 
من الاحادیث ما يعجبكا ؟ 

تجمد الخليفة في مكانه متعجيا . ودفعه الفضول” 
وبحي الذامرة :إل الیل اجات + 
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تا ای کر مق ابا ايبن 1 

وساز الثلاثة إلى منزل « هاني “> » فاأکلوا وشروا 
وتحادثوا . ومضت الساعات والخليقة لام » سعید » 
FS‏ قن كتفت ار N TEED‏ 
انتصف الليل طلب « هاني » من زائريه أن يغادرا 
وة ادون الخليقة. ‏ ؛مبتعریاً موقال له وق 
عغادرة المنزل : 

عرافتني بنفسك أا الشاب » ورجلا تحدافتنی 
نفسي بالعودق اليك والتمتم, محديثك اللذیذ مرق 
اة 


۳6 


تبسم «هافي » وقال : 

- هذه آخر مرق نلتقي بها ياصاحي . 

تمجب القليقة من جواب «هاني » وقال 4 : 

لا رید أن آزداد/ يك معرفةا » فتتوکق 
عری الصداقة وال لفة بیتنا ؟ 

هز «هاني » رأسه وأجاب : 


۳۵ 


- هیپات. یا سیّدي.» هیپات ! ما قات فات ؛ 
وکل شيء بیثنا قد انتبی منذ هذه اللحظة . 

غضب « الرشید * من وقاحة «هاني » » فصاح 
بغضب : 

د كسم لافار 1 القاب زیت 
انقلابك على" وكنت لی » منذ لحظات » خير رفيق 
وصدیق ؟ هل بدر مني ثی۸ آدی إلى قطع 
الودة ا + 

أجاب « هاني » : 

- كلا یا سبي دافا ن تکون قد اسات" 

3 3 من 8 ۶ 
إلي بشيء . ولكن حكايتي طويلة » وقصتي غريبة » 
وخبر لك أن تغادر منزلي الآن » فالوقت قد تار 
وعلی أن أستيقظ باكرا لاذهب إلى على . 

لا واثه ! لن أغادر هذا الكان حتی سم 
تمتك کملة ] 

رضخ « هاني ٠‏ للامر الواقع » وأخبر الخليفة 


۳ 


تفاصیل قصته . فضحك « الرشید » وقال ملاطفا : 


- نك لمنور" اق شك وحذرك » ولکتني 
لست ناکرا للجمیل کاصحابك السابقین ء لقد حببت 
جلسك » وسوف اعود إليه مر آخری. 


-لا واش پارجل ! لن تراني بعد اليوم 


آندا ۱ 
(شتد" عجب الخليفة » ولکته م یستسام ؛ بل 
ابع يقول : 


آنا رجل کثبر الال واسع السلطة . فبل من 
رغبة أحققها لك » أو حاجة لك أقضیها؟ 

-ما ق قلبي الا عست واحنة » ولیس من 
بقدر عل تحقيقها . 

آذکر رغبتك يا آخي وخلصنني ! 

- دعنا من الزاح » قلا آأنت: » ولا من هو 
أعظم منك » بقادر على تحقیق ما في قلبي من رغبة . 
فك" .إن منزلك جا ! 


۳۷ 


وبهدوه عاد الخليقة إلى ابملوس وقال : 

لن آغادر هذا المكان قبل أن أعرف رغبتك . 
فان أردت انصرافي فعجّل" في كلامك وأخبراني 
بحاجتك . 

ضحك «هاني » عاليا وقال : 

ما أعجب أمرّك يا صاح | للا تلح في معرفة 
رغبي ؟ وب أئني اطلعتك علبسا» فبل آنت 
ساحر قدير لتحقّقها لي ؟ ولکن ما دمت تصر 
فاك رغبتي : ود لو أتولى الخلافة وما 
واحدا 1 

رد الخليفة باستغراب : 

لما تشتبي امک ولو بوما واحدا !؟ 

تضاتحك «هافي » وقال : 

553 3 5 3 ۲ 

حبا في الانتقام ! نعم » الانتقام من حول 
حياتي إلى جحم دام : آربعة شبّان ملاعین» یسکنون 
قرب منزلی + يلاحقونني بسخريتهم ليل ار ! 


۳۸ 


آه ۲۰.۱ آشتهي أن آمر بضرب کل منيسم ضربا 
مبرحا ! ثم يقوم مناد فيدذور بهم الدينة وهو 
يصيح مشیر إلييم : « هذا جزاء من یبغض جيرانة 
ویکدر علييم صفو حياتهم ٩‏ . 

ضحك الخليفة عالیا » ثم استوضح : 

ا جیب ریات ی ! زه 
الخلافة ليوم واحد » ولا ترغب الا بالانتقام ؟! 

وفها هو يكلم « هاني » تناول زجاجة 
الشراب وصب منپا کاسا سکب فیپا + غل غفلة من 
«هاني » » بعض قطراتر من الخدر » ثم اول 
«هاني » الکاس قائلا : 

خقّف عنك يا صاحبي بهذه الکاس, الاخبرة » 
وتناس هؤلاء الشبّان الاشقیاء . 

أخذ «هاني » الكاس” من الخليفة وجرعها وفع 
واحدة . وما أن استقر" الشراب في جوفه حتى سقط 
على الارض لا حراك به . عندئذ قال الخليفة 
دلرور »: 


۳۹ 


- إحمل. الشاب والقنني به إلى القصر حال . 

دخل الخليفة القضر من بابر خلفي/ » وسار 
و إلى خدعه »و«مسرور » وراءه . ألقى « مسرور » 
« بباني » على سربر الخليفة » وأمر « الرشید » پاحضار 
الجواري حلاً . وفيا الجواري یلبسن" « هاني » 
ثیاب الخليفة أقبل الوزیر" « جعفر البرمكي ۰۰ 
تعاهد عابي عرينة و سارو كدر کر را 
إلى الخليفة مستغربا مستوضحا » فضحك ١‏ الرشيد» 
وقال : 

- باه جعفر »۰ وأنشن ایتها الجواري ؛ تاملوا 
جِيّدا هذا الشاب » فإذا رایتموه غداً جالسا على 
عرشي ؛ متوشحا شا » فقوموا مخدمته ونقلذوا 
واه واھ ا وا ج او 
الامراء وكبار الدّولة بان یقدموا له الاحترام . 

نام « الرشيد » تلك الليلة في إحدى غرف القصر » 
تاركا «هاني » في خدعه الخاص يغيطٌ في نوم عميق . 

في صباح اليوم التالي نمض الخليفة من النوم 
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باکر » ونادى الجواري وقال 7 : 

تم زا رفظ ا 
بین یدیه » وا هة ؛ وال ا 
الخلافة » ورددان على مسامعه دايا : « معا وطاعة 
يإ مولانا آمبر المؤمنين › . 

ثم دخل الخليفة مخدعه » وجلس خلف إحدى 
السّتائر براقب" «هاني » وينتظر قیامه . ولمّا طال 
نومه آثار الخليفة إلى جارية بان توقظّه . 

تقدّمت الجارية من «هاني » وهزته بلطف وهي 
تقول : 

- یا مولاا الخليفة ! آمرتني بإيقاظك في مشل 
هذه الساعة لتقوم باداء الصلاة . 

سم «هاني » كلام الجارية لكنسّه لم یفتح عینیه 
ظانا أنه في E E AE‏ 
واحب الاسترسال في منامه . وقال في نفسه : 
د آنا الخليفة: ف الم فلامر" علو الهبان 


1۱ 


الأربعة 1... » 

عادت الجارية إلى «هاني» تبزه ثانية » فاستيقظ 
من نومه » ولكننه ظن أننّه ما زال يحل . عندثق قامت 
انمارية ال النافذة ففتحتها » وعادت إلبه هه بقوة 
وتقول : 

- لقد آن وقت الصلاة با مولای ! أخاف أن 
تا و مني إن أنت بقیت نائما . 1 

فتح «هاني » عينيه » ونظر إلى مصدر الصوت ؛ 
فوجد فتاة رائعة .امال تنظر إليه باحترام . وأداز 
نظره: حوله»: كقاهد . مدعا ؤاصعا زيحت جدراته 
و ی مقف واسددلكت عل HL‏ موه ماش من 
الحرير الزرکش بالذهب . 

فرك «هاني » عينيه وهو لا یصدق : أفي بقظة 
من ام في حل ؟ 

وما لبث أن سمع اضواتا ر 

- آنعم الله صباحك با آمر المؤسين ! 
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أمير الژمنین ! هو آمیر" الومنین ؟ ماذا یقولون ! 
وجلس «هاني » في السربر » ”ولق حوله : كانت 
9 مه 5 
الغرفة تج بالخدم زافق بعضهم جام بلثیاب ؛ 
والبغض الآخر بالاء 0 وکلم بانتظار آوامره ۱ 

قعد في سريره کالعتوه . راه ! ماذا ري 
حوله ؟ في تلك اللحظة اسرعت إليه جارية ووضعت 
وراء ظبره وسادة وثرة من زيش الام . 

ضحك « هاتي » عاليا وقال : 

- يا جاعة ! أنا لست أمير الومنین . أنا ه هاني » 
التاجر ! 

ثم خرج مسرعا من الفراش وأخذ يدور في الغرفة » 
والجواري يدران حوله وهن ينادينه :« مولانا آمبر 
المؤمنين ! مولانا أمير المؤمنين ۱» 

وتوف «هاني » آسام اجارية التي آیقظته . 
سألا : 

- بح السیاء يا جارية ! هل آنا أمير الومنین؟ 


۳ 


آجابت الجارية ضاحكة : 

= مولاي اخليقة ‏ يموداني الواح بدا ! 

- تکذبین يا جارية ! والله العظیم تكذبين ! 

ثم سار إلى أحد الخدم » فا أن رآه الحادم 
متوجنباً نوه حتى خر عل الإوض ساجدا بله.. 
سك به « هاني » هزه نقوة وساله: 

من هو أمير الژمنین يا غلام ؟ 

وش آلا تزا و واجاب 2 

انت یامولای ! 

فصاح «هاني » بغضب : 

وافت انضا. كفي ییا الغلام ۱ 

فى تلك الاشاء كان الخليفة « هارون الرشید » 
یتابم هذا الشهد وهو يكاد ینفجر من الضحك ؛ 
ولكنّه الك نفسه خوفا من انکشاف آمره. 

تقدامت الجارية من « هاني » وقالت : 

- ثيايك جاهزة يا مولاي ! 
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لبس « هاني » ثياب السلكر » وقام إلى الصلاة ۽ 
5 رافق الرس إلى قاع الحكم 4 فجلس عل سوير 
الخلافة بحیط به الوزراء والامراء والحكام . 
والتفت إليه « جعفر البرمي » وقال : 

- اسعیدت صباحا یا خليفة الامصار وحاكم 
الاقطار ! عبدك ووزبرك بانتظار آوامرك ! 


ین وان ما اف » رفاک اه اليه 
اقا E‏ ریت اللاي وقد O LE‏ 
ولکن لا كن أن بخطیء الوزن . فاشند عزمه » 
وقویت |رادته » فنادی وزیره بصوت جوري : 

یاه جعفر » ! (ستداع والى المدينة وسر برفقته 
إلى حي النبر . هناك تجد بيت التاجر «هاني». 
E‏ #ازه وس ل الا رف 0 
الال ارسله ها ابنثها . ثم ادخسل على دار قرب 
الثزل الذکور فیه آربعة هان آشقیاء » سنك 
بهم ومر" بضرب کل اواج منهم مثة سوط » ثم 


{o 


أركبهم علی دواب" ودر ۳ ف المديئة مع مناد 
يصيح :«هذا جزاء من E‏ راحةا جيراته » 
وينغّص عليهم حیاتہم » 

وس چم أمره به « هافي ». 

« هاني » إلى آمور الخلافة فسیرها » وظل" 
0 حتی آخر النهار . 

في المساء سار في موكب من الشدماء والشعراء 
ال ببور كبير ۰ فقضى هناك ساعات طوالاً 0 
ويشرب على أنغام العازفين وأصوات النشن . 
الخليفة « هارون الرشيد » اب « هاني 2 
لظة . ولکشه عل" مدعا عن الانظار . و 
انتصف الليل أقبلت جاريةة جيلة مم 4 
کاس من الشراب قد سکبت فیہا بعض قطرات من 
الخدر » وقالت له + 

كيان انسل له رام وه الك E‏ اك 
خدامع يا مولاي أمير الؤمنين ! 

صاح +هاني » وهو نشوان : 
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- هاتي الکاس يا فتاة ! 
تم راح يشريها! متلذذا متمهلً . ومد لحظات 
هوى على الارض » فخرج الخليفة من مخبئه وتقدم 
من « هاف »وربت کتنه نان »ثم ادى 
«مسرورا » وافره ایل الشاب" إل ماز بعد آن 
تلم عنه ثیاب اللافة . 


¥ 

في ضحی اليوم الثاني استیقظ « هاني» من نومه 
وهو یظن آننه لا یزال خلينة م فاخذ يناي عل 
الجواري : 

- یاه فلة » !ياه *مسکة» ! یا« زمر دة» ۱ أن 
آنتن" آیتها الفتیات ؟ 

ولکن ما من مجیب. وزاد صياح « هاني» » 
فسمعته أمه » فدخلت عليه مسرعة وهي تقول : 

-«هاني » يا ابني ! إستيقظ' ! آنت تحل ! 

نبض * هاني » من سریره وحدق بامّه کن 


¢ 


فقد عتله : 

- كيف جفت إلى هنا محق الساء ! 

صعقت الام لسؤال ابتها » فاجابته بلطف : 

- استیقظ یاابی . لا بد أتّك لا توال تحت 
تاثير حلم مزعج . 

- اخرجي من ها ایشا المجوز" 1 اعکنا 
تخاطبين أمير المنن ؟ غلبي عن وجبي حال » 
ونادي الجواري ! 

يكت الم حور وخوفا + ونا كيت آن ابا 
آصیب بتوبة من انون . تقدمت مته وأخذت 
تزبت کتقه وتقول: 

- قم يا ابني ؛ قم إلى متجرك » فالوقت ضح 
وقدتاغرت كيرا 

نمض ١‏ هاني » من الفراش بعصبيئّة » وتطلّع 
خوله باتتفراب * زد اف خرقعه » عه آاشه 
آمامه .! ثم تلسس ثيابه : أبن حل الخلافة؟ أبن 
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الجواهن” والحلي ۶ أبن الطربون والفیات + كيف 
عاد إلى بيته ؟ 


ألكلة اكليم ی فلي وا 
« هاني * برأسه زه بشدة ویقول : « أنا يحون ! 
بحنون » ! ثم عاد يصيح : 

- لا ! أنا الخليفة ! آنا « هارون الرشيد » ! 

۳ بكاء الآم » وأخذت تولول وتنوح : 
« ويل !بتي ! وحيدي ا مجنون ؟ » 

ركض کان عو امه » الك كدف 
وهزها بشدّة وهو يقول : 

ما شاه الست عبوظ ار کیت ا دو 1 
حكنت » وأمرت » وارسلت" لك مبلغا من الال مع 
« جعفر البرمکي »؛ ألم تتسلمیه البارحة ؟ وطالبت" 
بضرب القبان الأربعة الوقحین والناداة علیهم في 
المدينة . 


صعیقت الأ لما سبيت . أجل" ؛ لقد یا 
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بالامس مبلغا من الالر » وعرفت بقصَة الشات 
لأر اوكا لاد لذب امور فف ا کل 
ما تمرفه آن"«هانی» هو ابسپا» واه لیس خليقة . 
وبقلب الم اندفعت تقول : 

لقد المت الدرام البارحة ! وعرفت" بضرب 
الان ! ولکن ذلك لا ععلك «هارون الرشید» ! 
أنت ايني » وحيدي ! عد إلى صوابك نا ۳1 
وتعوذ من الشيطان » فالذي يري معك الآن هو 
حيلة من حيله . 

وما انتبت لام من کلامبا حتى أخذ « هاني » 
برقص في الفرفة وهو یکاد یطبر" من الفرح : 

- لقد نقذ «جعفر » آوامري » وجلد الشبان 
الملاعين » ونادی عليهم في « بغداد » ا ! إذآ 
أنا آمبر المؤمنين ! آنا « هارون الرشيد » ! آمرت" 
فا طخت ۱ 

وزاد صیاح «هاني» » وسعه الناس في اذارج» 
وانتشر ابر" حتی وصل مسامع شرطة الخليفة » 


فدخلوا البيت وانهالوا عليه بالضرب البرح . 

وتدخلت الام السکينة بالامر » وأقتعت رجال 
الشرطة بان ابنها ا مس من الجدون . فصاح 
الجنود بها : 

- إبنك بحاجة إلى مستشفى الأمراض العقليّة با 
امرأة ! 

ثم تقدموا من « هاني * فشدوه برباط وجاوه 
إلى المستشفى. وهتاك قام كبير الممراضين یضربه ضربا 
قويًا حتی يقلح عن ادعائه بأنّه الخلينة . وکانت 
هذه هي الظريقة التي یعالج بهابعض" مرضی العقول 
في تلك الایام . 

بقي السکین في الستشفی شمر فاق فيه الامرین. 
ولمًا امتنع كلا عن ذکر الخليفة واطلافة ظتوا 
أنّه شني نبائیا من مرضه ۰ فارساوه إلى أسّه . 

عاد « هاني » إلى بیته وظل مده من الزمانت 
منطوياً عل نقسه » لا برغب في رؤية أحد . كان 
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تکاس وجد نفسه وحبداً بتساعل : 

د کنت الليفة ! آمرت .ونوج ! ولکن 
كيف » وأين ؟ 

وفجاة تذكر «هافي» زائره الاخبر » والحديث 
الذي دار بینما » وخاطب نفسه : 

ما آغباني ! إن زائري هو الشيطان ١‏ لقد 
دخل بتي عل. شكل (نسان | 

وأقنع ١‏ هاني » نفسه باته سلم العقل » وبان" 
ما جری له هو من صنع الشیطان . ونام « هاني » 
تلك الليلة مطمتن البال . وفي اليوم التالي استیقظ 
باكرا وقام إلى متجره سعیداً » إد تخلص من هزء 
الشبان الملاعين ومضايقتهم له .ون الساء عاوده 
الحنين إلى هو الاضي » فاسرع في ارتداء ثیابه وسار 
إلى جسر « بغداد » كسالف عادته » راقب الارة 


باحثاً عن صديق جديد . 
وفجاة لمح الخليفة وه مسرو * شلد مان متام 


or 


وكان الخليفة متنكرآ ۴ في المرّة الاضية . قب 
هاني » من مكانه کاللسوع برکض هارباً وهو 
یصیح ‏ 

عاد الملعون ! عاد الملعون ! عاد الشطات 
وأمرائقه ۲ 

وانطلق الخليفنة وراء « هاني ۲ حى آدر که 
واا بد يوقا لذ اا : 

- ما بالك جرب متي ياه هاني » ؟ما ذنبي حتى 
تعاملني معاملة الاعداء ؟ 

زجره «هاني » وهو يحاول الافلات منه : 

-دعني وشاني یا رجل ! لد جلبت علي 
فصافت تفا الى ایو رن ا ند . 

ددع عنك هذه الأوهام یاصدیقی » و بنا 
إلى بيتك نتسامر ! 

تعد عدي أا الشیطان الرجم ! كفاني ما 
ذقت بسبيك حتى الان ! 
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أخذ الخليفة يداور « هاني » ويحاوره حتی 
أقنعه » بعد جبد » بدعوته إلى منزله . وکان بانتظار 
د هاني > وزائره مائدة عامرة بالطعام والشراب » 
فجلس الميع إليها باكلوة ويشربون . وقد انشرح 
صدر الخليفة وهو يتذكر ما جرى له مع ٠‏ هاني» 
في السابق » واراد امريد من اللپو فالتفت إلى 
«هاني ۰ وقال: 

- آخبرني ۱ سا الذي جعلك هرب" متي ثم 
تدعوني بالشیطان الرجم ؟! 

قص" « هاني » على الخليفة قصته من آو لها إلى 
آخرها » والخليفة يضحك» ويضحك » حتی كاد 
ى عليه من شدة الضحك . 

شارك « هاني » الخليفة سروره » وقد زالت 
عه مقاوفه كبا - وعد امات الیل ارق 
« الرشید » دهاني » کاساً من الم اض E‏ 
اا NE,‏ » فشربها السکین وهو لا يدري » 
وللحال سقط في مكانه غائبا عن الوعي . 
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حمل «مسرور ٩‏ «هاني » وسار به وراء الخليفة 
حتی دخلوا القصر كا في الرة السابقة » ووضع 
«هاني ؛ على أريكة وثيرة في قاعة الحقلات . 


إستدعى الخليفة وزیره « جعفر » وأمره بان یمد" 
له جلسی اه بشم آشبر الفتن ولعازنن. رثا 
انمقد الجلس" آمر الخليقة بيده الاحتفال » ثم أسرع 
مختبیة وراء الستار لبراقب ما سيجري . انطلقتر 
الاصوات القجية من کل جانب ؛. ترافقبا تغیات" 
الييداق وال فوف : وتر مطاف الراقصات الفا 31 
وأخذن ياين على إيقاع عازف . وتقدّمت « فلْة», 
الجارية الميلة » من « هاني » بامر, من الخليفة » 
وهزن هن کیا ق عب لال اوق اس 
من تاثر الخدر . 

نظر «هانی» حوله وهو يكاد لا بصدق ! 
1 و 

- لا حول ولا قنواة الا باه العليي العظم ! 
أفي بقظه أا أم في منام ؟ 


مه 


فقالت له «فلّةء : 

- حلس الفتاء بانتظارك با آمبر الومنین ! 

ل ای یچیه ورضاح 

-أسكتي أ يتما الجنونة ! أنا « هاني » التاجر 
وحن 

شعكت اخارية بوردت عليه بال ا 

مولاي يحب الزاح اليوم ! 

عاد « هاني » یضر_ب رأسه صارخا : 

- إخرسي با فتاة ! مستشفی الامراض العقلیة 
باتتظاري ! فخانی الله » واتری الخلافة للخلينة : 
واترکیتی آنا وشانی ! 

|بتسمت الجارية يخبث وأجابت : 

- أحقنا تريدني أن أناديك « بهائي » التاجر » 
با أمير المؤمنين ؟ 

هب «هاني » من مكانه وتقدم من غلام صغير 
دقف بعيدا » وسأله : 


ات 


من أنا يا غلام ؟ 

أطرق الغلام برأصه احتراماً وأجاب : 

« هارون الرشید ' أمير الومنین ! 

وزعق «هاني » متوعداً : 

- وحك يا فتى ! أنت أيضاً تكذب ! 

في تلك اللحظة “مع من وراء الستار ضحك” 
وقبقبة » فسمّر «هاني » في مكانه مشدوها وهو 
a‏ 

هذه الضحكة آعرفبا ! أعرف صاحبها ! 

وللحال ارتد إلى الوراء ورکض عر بخ 
« الرشيد ٠٠‏ فازاح عنه الستار مذعورآ وهو 
يضر 

- لته هو ! هو انقیطان بعيته ! خلصوني منه 
يا أهل الخير ! 

سقط اة عن (ارص من سکره سل 
و «هاني » ینظر إليه برعب . ثم تلفت حوله فشاهد 


۷ 
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احضور في آمباکنهم لا برعون ساعدتنه . ور 
«هاني » وتقدم من الخليفة بحذر : 
- رکا انت الغیطان ! أنت الدى سولق 
إلى خليفة زائف ! آنت سيب مصائبی كلها ! وهؤلاء 
القوم زاثفون ! وهذا القصر زائف ! 
وهنا تقدّم : جعفر البرمکی » من « هاقي » 
وزجره بقسوة : 
الزم العپذیب با فتی ! آنت فى حضرة الخليفة 
* هارون الرشید » ! 
وفجاة اتضحت القيقة « طانى »» فتبخّر غضبه ؛ 
وقك‌که رغب شديد . سيبطش الخليقة به لا الة ! 
خر" «هاني » ساجدا آمام ٠‏ الرشيد » وهو بردد : 
عف ول مولاي ! عفو لک مولاي ! 
عاود الخليقة الضحك مدداً »> ثم قال : 
و أضحکتتي‌ما یکفينی دهرا : طمن ولا كخ . 
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فانت منذ الیوم تلازم قصري » وتصبح واحداً من 
ندماقُ القرّبن ۰. 


وانبلجت تباشیر الصباح » فصاح الديك مبشراً 
بقدومه . 

وضحك اللك « شهريار » » وشار كته * شهرزاد» 
و« دنيازاد » الضحك . وقال : 

- طلع الصباح يا « شبرزاد » ولم ندر به . 
هل انتبت القصّة ؟ 

گلا يا مولاي » وشا افضل والد . 
ساسمعك إِيّاها مساء هذا البوم, المبارك . 

- هيا بنا إلى النوم إذا ! 

وقال «لدنيازاد » : 

- سنلتقي مساء في هذا الکان للاستماع إلى 


1. 


بقيّة القصة . آلیس کذلك يا صغيرة + 


ثم خرج برفقة زوجته . 


في مساء ذلك اليوم التام شمل الثلائة في غرفة 
« دتیازاد » . وكان « شهريار » شديد اللبفة لسماع 
ما تبقّى من قصّة «هاني » » لذلك عاجّل « شبرزاد » 
بقوله : 


- هاتي يا « شهرزاد » أخبرينا با جری « لاني ». 
آسرعي ¢ بالل عليك ! 

واستجمعت « شهرزاد » آفکار‌ها > ثم قالت : 

« دخل « هاني » قصر الخليفة » وأصبح من 
آقرب خلانه الیه . وکان كلم تك ه الرشید» 
التعب والارهاق نادی عليه » فيُقبل « هاني » ویسلّیه, 
مالسا سوت ,لب اة كفا هرا باه فد 
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«هاني » كان خير من أضحك ولج ..: 

(ستظرفت السیّدهة « زييدة ۰۰ زوج « هارون 
الرشيد » » مجلس « هاني » » فشار کت" زوجتها " : 
E‏ كان Sa re a‏ 
« نزهة الفؤاد » » فوقعت الوصيفة في حب «هاني» » 
وبادا « هاتي » حبًّا بحب . وبارك « الرشيد» 
وزوجه حسّبها » فزو جاها وأسكتاهها في بيت صغير 
جيل يقع في طرف من أطراف حديقة القصر . 

وت ا لواد مزقلا ج كلق 
امال من غير حساب. وفي أحد الایام وجده هاني » 
نفسّه مفلا ليس في جیبه درم واحد. 

صارح « هاني » زوجه بالامر ؛ وأخذا 
پفکران. بطريقة تحصلان اال السال . وفجاة 
هلل « هاني » وقال : 

- لقد وجدت طريقة لتحصیل الال . 

- أخبرفي بلله عليك كيف » ونحن قد أنفقنا 


۳ 


معاش الليقة » ,وآموال الشجر.» وآموال سك ۱۳ 

- إجلسي واسمي ! 

أجابته « نزهة الفؤاد » ببرودة : 

- سما وطاعة . هات أطَلِعْتٍ على خطتك . 

- نتظاهر تن الان بالوت ۰ آبدا آنا ولا » 
وأنت تذهبين إلى سید «وییدد و ابا عوتي » 
قتعطيك مبلغا من الال للقيام بامور الدقن والجنازة. 
ثم تتاوتين أنت بدورك » فاذهب آنا إلى الخليفة 
وأطلعه على خبر موتك » فيعطيني مبلذا من المال 
لدفنك . وهكذا نحصل على الال يا زوجي الحبيبة . 

وصفّقت « نزهة الفؤاد » إعجاباً وقالت : 

- حيلة ممتازة ! سيضحك ها الخليفة والسيّدة 
«زبيدة» عند اکتشافها الآمر » ولكن يعد أت 
نكون قد حصلتا على الال 

وهكذا كان . فكت « نزهة الفؤاد » شعرها 
وأسرعت إلى السيدة « زبيدة » وهي تلطم وجا 


فين 


وتولورل : 

- مات «هاني » يا مولاتي .مات زوجي ! 
يا لشقاق من بعدك يا «هاني » ! 

'صعيقت السيّدة «زییدة » للخبر » وکانت تحب 
«هاني » لما كان تضفیه على حياة البلاط من أنسر 
وبهجة . وأخذت تواسي و زهة النواد » و خسف 
عنها » ثم قالت لها : 

- قومي إلى بيتك يا بتي » وجبّزي السکین 
إلى مثواه الاخبر . 

5 ثم أعطتها مئة دیتار ذهيا . وخرجت * نزهة 
الفؤاد » وهي تنوح وتولول حتی غابت عن انظار 
السيّدة «زبيدة » » وللحال انطلقت مسرعةً إلى 
زوجبا وأخبرته ما جد . فضحك « هاني » طويلاً 
وف ال 

- أحسنئت التمثیل يانزهة فوادي ! والان جاء 
دور لك لتقاوتي . 
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خرج «هاني » مسرعا إلى القصر » ودخل عى 
الخليفة « هارون الرشید » وهو ينتحب . طار صواب 
الخليفة واستوضح « هاني » عن المصيبة التي ألمت 
به » فاجاب وهو يبكي : 

رس نزهة الواد »يا مولاي ! « نزهة الفؤاد » 
ماتت ۱ 

ضرب الخليفة كفنا بکف وصاح : 

- لا خول ولا قوة إلا بلله ! مسكين” آنت 
يا «هاني » ! هون عليك با رجل » فبذه حال 
انیا 

ثم تناول كيساً فيه دانير" واعطاها « هاني » 
قائلا : 

خذ هذه الدرام » وقم إلى بيتك وججّز 
السكينة للدفن . 

إمتثل « هاني » لأوامر الخليفة 0 ورجع راكضا 
الوق اس« شید ۲ فعاد يضرب يدا بیدر 
ویقول : 


- كيف آخبر" « زبيدة» بالامر » وکانت ها « نزهة 

الفؤاد * الوصيفة الوفيّة ؟ كيف ! كيف ! 
ا 

وتوقفت « شهرزاد » عن الكلام لتستجمع 
أنفاسها » فہتف « شهریار » مستعجلا : 

- وماذا بعد يا « شبرزاد» ؟ على وأخبرینا ! 

وأردفت ٠‏ شرزاد » تقول : 

وما أن ترکت * نزهة الفواد »السيتدة « زبيدة» 
عتی تسکت زوجة « الرفید » الكيرة : كسيف 
تخبر زوجپا بوت ندیه ؟ 

وآخيرا قوت عزیتها ودخلت على «الرشيد ».. 
وفيا هي تتقدم منه إذا به یبادرها وهو متجبم 
الوجه » حزين القلب : 

- سامت" حباتك يا « زبيدة ۰ » وأطال الله في 
عرك بعد موت جاريتك « نزهة الفواد». 


2 ل م 
وصرخت « زبيدة » متعجبة : 


1۹ 


ماذا تقول يا مولاي ؟ إن" نزهة الفواد » حية 
ترزق ! جاءت منذ لتحظات لتخبرني بوفاة زوجها ! 
منت افك » ومد ال" فى امك یا مولاي ! 

ورد اة باتقعان : 

لا یذ ان الحزن لوت « نزهة الفواد » قد أثّر 
عليك فاختلطت عليك الامور با «زبيدة » . « نزهة 
النواد » هی التى ماتت » عرفت ذلك من « هاني » 
تضیه . وقد غادرن قبل قدومك ن بتحّظات. 

قالت « زبيدة » بسخرية : 

لا بد" أن الزن كن اکثر تأثر] عليك منه 
علي" ! فالني مات هو «هاني »» و« نزهة الفؤاد » 
بالف خير والمد لله ! 

رد الخليفة محدة : 

ما مات الا « نزهة الفؤاد » ! و«هاني» لا 
بزال على قيد الحياة ۱ 

ودار الجدل بين الزوجين » و« مسرور» واقف 
بالباب ينظر إليه) بحبرة . وصاح الخليفة : 

- آتراهنین يا« زبيدة » ؟ 

۷ 


وأجابت «زييدة » بعناد : 

- نعم آراهن ۱ « هاني » هو الذي مات ! 

قال الخليفة متجاهلا كلاسا : 

حسنا ! آلرهان .يقتا بستان النزهة خاضتك + 
واؤاؤة اللایء خاصّي . فإذا كان الميت هو « هاني » 
ريحت منك البستان » وإذا كانت « نزهة الفؤاد » 
هي التي ماتت ربحت أنت لؤلؤة اللآلىء . 

أجابت « زبيدة » برباطة جاش : 

- قبلت الرهان ۱ 

والتفت الخليفة إلى « مسرور » وأمره : 

داجن إل مول «هاني » وادخله » وانظر" 
من مات : « هاني » آم زوجته » وعد بالحال ! 

إنطلق مسرور ° ك نارول دهاني ٤‏ 3 رآه 
«هانی » مقبلاً » فقال « لنزهة النواد » : 

هيا قددي عل الفراش »> ودعيني أعصب 
عينيك وأربط قدميك . 
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وقعد «هاني » عند زاش « نزهة الفؤاد » وأخذ 
يتظاهر بالبکاء والنحيب . وما أن ری «مسرور] » 
داخلاً حتى صاح به : 


= «مسرور » ؛ با صدیقی ! ماتت « نزهة الفؤاد » 


وخلْمتي وراءها . لا بد لي من الوت » فاليا 
من بعدها لا طاق . 

ققدم سور “ من الفراش وأزاح الغطاء عن 
« نزهة الفؤاد » » فوجدها لا حراك پا فاعاد 
الغطاء وهو يقول : 

- وة الله عليك با « نزهة النواد » ! 

ثم غادر البيت مپرولاً » ودخل عل « الرشید »» 
وقال وهو يلبث : 

مولاي | لقد شاهدت « نزهة الفؤاد » جَثَّة 
هامدة » وبقربها « هانی » يبكيها بدل الدمع دما . 

ود مسق «زبيدة ٩‏ من «مسرور »© وقالت 
غضم ۲ 


1۹ 


یا لك من كاذب ماکر ! 

ثم نادت جاریتها العجوز : 

- إمضي یاه مرجانة » إلى بيت « نزهة الفؤاد » 
وانظري من مات » وعودي من غير إيطاء . 

وما ان خرجت الجارية حتی ضحك الخليفة 
وقال ا : 

خسرت الرهان » وفقدت أجل بستان ! 

فردات «زییدة »2 : 

- لا + لم آخسر شیثاً ! من یصدّق عبدا « کسرور »؛ 
ويكناب « زييدة » زوجة أمير الؤمنين ؟ 

آقبلت « مرجانة » على بيت «هاني » فرآها 
«هاني » وأدرك أن « زسدة » هي الى ارسلتها ؛ 
فاسرع إلى الفراش وتدد عليه » ثم ربط رجليه 
وعصب عينيه . وجلدت ١‏ نزهة الفؤاد » قربه وقد 
ای فع رها ومز قت ثبابياء وراحت تصيح وتبي 
بجوت وی : 


- یاه هاتي © ۱رد علی يكنا حبيبي ۱ اما 
تركتتني وحيدة ؟ وا حر" قلباه عى شبابك ! 

دخلت « مرجانة » وتقدمت من الفراش متبيّية 
حزينة . رفعت الغطاء عن وجه «هاني ۲ » فو جدته 
جامدا ۰ یچم اللون . فخافت من منظره » 
وأعادت الغطاء عليه . ثم تقدمت من « نزهة الفؤاد » 
فتجلتبا معز ية وانصرفت من ثم عائدة إلى القصر » 
فدخلت على الخليفة وزوجته » وأخرتها با رأت 
وما ممعت . 

وتدخل « مسرور ؛ متقعلاآً : 

هذه العجوز قد دب فيبا ارف ! أنا ریت 
« نزهة الفؤاد » على سرير الوت ۰« وهانی » جالس” 
بقربها يندب ويبكي . 

NE صوفت‎ 

- ألكاذب هو أنت ! أنا رأيت « هاني » على فراش 


الوت » لا زوجته . 


۷ 


وصاح الخليفة سا زاجرا : 

- أسكتا ۰.۱ تعالی يا «زبيدة » ٠‏ النذقب جیعتا 
إلى بيت « هاني » وانتحّر" الحقيقة . 

سار الخليفة وزوجته يقد مما الخادمان إلى متزل 
«هاني » . وکان هاني و « نزهة الفژاد » لا بنارقان 
النافذة بانتظار القادمین الطارئين ؛ فشاهدا الوکب 
متجبا خوها » فقالت «نزهة الفواد » مرتعشة : 

- ماالعمل با «هاني » ؟ لقد ضاق علینا اتاق ! 
كيف احلاص من هتا الازق ؟ 

فد عليها « هاني » بهدوء : 

- هيا بنا نتاوت معا » فلا تكناب الخليفة ولا 
نكذاب ژوجته [ 

وللحال تظاهرا اليك مقددا جقبا ول جنب 
على فراش واحد . دخل الخليفة و« زبيدة » والخادمان 
فوجدوا الزوجين جامدين لا حياة بهما » فيكت 
« زبيدة » وقالت : 


۷۳ 


- مسکیتة « نرهة الفواد »» فاب نفسپا حرا 
على زوجها ! ۱ 

EBs‏ تفه 

- بل مسكين « هاني » » قتله حبنّه «نزهة 
الفؤاد » ووفاژه لا ۱ 

عاد الزوجان إلى الجدال و کثر اللفط ف الغرفة. 
فصاح الخليفة بانفعال : 

- وحق الله العظم » من أعلمي بالخبر اليقين 
وأخبرني أي الزوجین مات قبل الآخر اعطیت 
ألف دیتار . 

وفجاة استوى « هاني » جالسا في الفراش وهو 
یقول : 

- آنا أعلمك باطبر الیقین با مولاي ! أنا مت قبلبا 
يا مير المؤمنين ۱ 

ونمضت « نزهة الفواد » بدورها وقالت : 

- وأا لحقت به پا مولاتی | 


۷۳ 


وكانت مفاجأة للجميع » ضحك لما الخليفة 
وزوجه حتى كادا أن يقعا أرضا . وسيطر جو 
الانشراح على جو" الانقباض . 

قال «عانی» مداعباً الخليفة 3 

هات الالف دینار التي وعدت بها یا مولاي 

دفع الخليفة الال «هاني» » وزاد له في معاشه 
بعد أن اطتّلع على سبب الحيلة التي با إليها . وعاش 
الزوجان في بحبوحة من العيش تحت ظل أعظم 
خلفاء المباسین ». 


* 


وما ان نطقت شهرزاد » بكاماما الأخرة حتى 
صاح الديك عاليا . وتطلّم نحوها « شهریار » وقال 
- طلع الصباح » وسكت +شهرزاد » عن الکلام 
المُباح ! أليس كذلك يا زوجتي العزيزة ؟ أي جديد 


Vo 


تین لساء الیوم ؟ 

کل ما شتهیه مولاي 5 

حسناً با « شهرزاد » . قومي بنا إلى النوم » 
لاحاديئك الي آذهبت عنما الشعاس وحوالت اليلنا 
ای هار . 


وكلّا زاد « شهریار » معرفة « بشهرزاد » زاد 
ها با من خی آن يدري » وأصبح خیاطا لا 
پفارقه أبدا » سواء في محالسه » أو في نزهاته » أو 
3 غزوانه 1 

احب افا اوتا وحدة دايا رشعه تفافتها: 
وقام في نسه صراع هائل » بين حقده وحبّه : 
أيقتلها » أم يقي علیپا؟ وکن یبرر تردده 
وتاجيله بقوله : « لن أقتلما حتى أسمع بقيّة 
ا 


07 


ولا آقبل اليل جلس «شبريال » يضعي إلى 
دشپرزاد » تقض عله فصتا اللدیدع: : 

« بلغني ایا اللك العظم عن قائد كير من 
کبار القواد یدعی « ابراهم شاه » . 

کان « إبراهيم شاه » قائدا شجاعا لا يهاب الخاطر . 
فقنبه الخليفة إليه » وسلّمه زرمام الحافظة على 
الخلافة ف « بغداد» . وكانت الخلافة آنذاك قد 
وصلت إلى آدنی درجات الضعف والاحلال » وصار 
الخليفة ألعوبة في آيدي کبار القواد » وتحوالت 
الامبراطوريّة العبّاميّة العظيمة إلى دویلات 


۷۷ 


ازاف صفیره اش چا تکام افیف 
ومساعدوه . 

وقات الروب مجللاً ببن هذه اللویلات » 
فکانت الغلبة فيها للقوي" على الضعیف » فيرفع 
المنتصر” إلى الخلافة من يشاء » وینزل عنبا من 
يشاء . فجلس على عرش الخلافة في « بغداد » في 
فترة من الفترات عدد كبير من الخلفاء » بعضهم حم 
بوماً واحدا » وبعضهم شرا » وبعضهم سنة أو 
اقل ! 

كان خليفة « بغداد » في تلك الحقبة من الزمان 
تحت رحة قائده « إبراهيم شاه » ؛ « فإبراهيم » هو 
الذي دفع عن «بغداد » جیوش منافسه « رسلان » 
الذي حاول إنزال الخليفة عن اک ليضع مكانه 
خليفة آخر من انصاره . حارب « لراهم شاه » 
جیوش" «رسلان » الجرارة وهزمبا »وتيت الخليفة 
العباسي" في مرکزه . 

ورد الخليفة المباسي اميل لقائده فاغدق عليه 


۷۸ 


الأموال والخبراتر » وخلم عليه أجل قصوره ؛ 
وهو يقع على نهر ١‏ دجلة ۲» وتحیط به الجنائن 
والحدائق التي تنساب في أرجائها الجداول الترنمة . 


في عصر أحد أثام الصيف جلس * إبراهم شاه » 
في حديقة القصر الغتاء يتر جح بين الأزهار 
والریاحین » وقد سهت حواشه عن عام ارب 
والقتال . راح يفكدّر باجموعة الآثريّة التي يحتفظ 
بها في إحدى غرف القصر : [نها جموعة فريدة » 
غالية الثمن » قيا الكتب القيّمة » والخطوطات” 
القدية » والتاثيل واطواهر والمسابح . 

كانت مجموعة « ابراهيم شاه * حديث رجال 
البلاط وعظیاء البلاد » فوصل خيرها إلى 
مسامع «راکان » الساحر والد القافد «رسلان »» 
فزاد حسده « لا براهیم شاه ۴ ور غبشه ف الت 
علیه . 


آقبل « مختار » » مستشار « إبراهيم شاه » 
فوجد القائد في آرجوحته شبه تائم . فاراد الانسحاب. 


۷۹ 


ولکن « إبراهيم شاه » بادره قائلاً : 

-قف با « ختار *» ليت" نائماً . ما وراءعك من 
آخبار ؟ 

5 ف ساحة المدينة تا فارسي د يديع التاثيل 
والكتب واموهرات القديمة . ولقد 5 عة 
صندوقاً من خشب الابنوس مطعماً بالعاج » يلقت 
الاتظار بدقّة صنعته وجال زخرفته . فاردت أن 
تراه » فاربّما اشتریته لضيفه إلى مجموعتك 
الاثرية . 

واستوى « ابراهم شاه » في آرجوحته وقال 
باهتام : 

= إذهب يا «مختار » وجني بالتاجر وبضاعته 
حلا . 

خرج ه مختاز * ی ساحة الدينه وعاد بالتاجز 
ا « إبراهيم شاه #السلع كلها فاعجبه 
الضتدوق” الذي حداثه عنه «مختار» + واشتراه بثمن 
باهظ . 


ولا خرج البائ قام « إبراهيم شاه * يتفخص 
داخل الصندوق » فوجد في أحد آدراجه مساحیق" 
ناعمة متعددة الالوان والروائح » وأضعت في و 
وزجاجاتر دقيقة . وكان في درج آخر کراس" 
یار جع ترا اب 
تركيّة» ولا هي عربيّة . وکان « إبراهيم شاه » 
يتن اللغات الثلاث إتقانا تامّا . 

اکپ" «ختار » على الكراس يحاول بدوره فلك 
رموزه » ولکن من غير جدوى . فقال مخاطبا 
« إبراهيم شاه 0 

-«متصور » الفیلسوف عا لغات . سأذهب 
لآتي به . 


ولمًا أتى « منصور » وتصفتّح الكراسَ قال 
« لابراهیم شاه » 


- آلکر اس يا ميّدي باللفة المنديّة ؛ وهو يدور 
عل مفعول الساحیق الوجودة .في القواریر ؛ ناذا 
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E‏ کتبت لك بالعربية شرحاً وافی] عن کل" 
مسحوق والصقته بزجاجته . 

کب «منصور » على قراءة الکتاب وعل ترجمته 
توما كاملا » فکافاه « اراهیم شاه » بمبلغر کبیر 
من اما 


في اليوم التالي جلس ٠‏ |براهم شاه » يقرأ ترجمة 
الکر اس ويجائبه صديقه « مختار » ۽ فاسترعی انتباهه 
مسحوق عجیب حول کل من یتناول منه جرعة 
معيّنة إلى حیوان يفهم لغة الببائم كلّها» ويبقى » 
مع ذلك » بتفكيره الإنساني وكلامه البشري . وإذا 
أراد العودة إلى شكله الاصلي فا عليه لا أن 
يقوم بحرکات وينطق بتعاويذ معيّئنة » والصال 
يرجيع إلى صورته الاو . 

صاح « براهیم شاه“ : 


- يا له من مسحوق عجیب ! سنجرآبه حلا . 
ما رأيك یا « ختار »۲ 


Ar 


وقف «مختار » مقن د دآ 0 إنّه عادة شارك 
سل و ات الغامرة » ولکته » في هذه الرة » 
خائف من المواقب . عاد « إبراهيم شاه » إلى سؤاله : 

مالك لا تجیب » وأئت كنت آشد" رغبة متي 
في أن آشتري الصندوق ؟ 

آجاب « مختار » : 

-علينا بالحذر یا سيّدي» فانا أخاف أن تقع في 
ورطة کببرة . فقد يستحيل علينا العودة إلى شكلنا 
الطبيعي بعد حولنا إن حیوائن . 

-ليس في الامر خطر » ونحن نتبسم تعاليم 
الک ا حرفا 8 هیا کے وی للخرج 
يعيدا عن عيون الر باه وغجرب اكتهافتا الجديد | 

بتار الائنان. ال ما تغابة کثیفة". وول 
آن یلجاها شاهدا سربا كبر من الطیور البیضاء 
يجوب صفحة السماء الزرقاء . ثم رأياه يعد قلیل 
بط دفعة واحدة إلى غدر ماء جمیل . هتف 


۸۳ 


« إبراهيم شاه » : 
- لنتحول إلى طائرين من هذه الطیور ! 
لکن" «مختارا » وقف مترددا » ثم قال : 
- إبدأ يا ميدي آوّلا » وسالق بك أنا فيا بعد . 


آخرج « إبراهيم شاه " من جیبه زجاجتين 
صغيرتين » فاعطی « مختارا » واحدة منهما وجرع هو 
السحوق الذي في الثانية » ثم توجّه بنظره نحو 
الشرق ا ورد في الکر اس » وسجد ثلاث مر ات 
متتالية وهو یصیح کل مرّة بصوت, عار : 

اننا تقطاء .وها 

وما ان استقر" المسحوق في جوف ١‏ إبراهم شاه » 
حتى وال إلى طانر, جميل آبیض » ذي منقار 
طویل, أحرء لا ختلف بشيء عن بقيّة الطیور 
التي حطت قرب الغدیر . 

ضحك « معتار » حتی استلقی عل الارض 4 
وصاح : 
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- ورب السماء !.. لقد قام المسحوق بفعله 
السحري ! 

أخذ « إبراهيم شاه“ يدور حول تشه و بلسي 
ريشه بإعجاب . ثم سال « مختارا » : 

اا خا طائر اصیل با «مختار + 


- انتظر" يا سيّدي » ستراني على شاکلتك بعد 
قلیل » فتصدق قولي . 

ووضع السحوق في فمه » وقام بارکات الطلوبة » 
ونطق بالکلیات التي رددها قبله « إبراهيم شاه »؛ 
وللحال حول إلى طائر . وضحك « إبراهيم شاه » 
لا راه مختال مر هرا بریشه الابیض » وقال له 
مازعا : 

قم ينا نطير ونستطلع آمور هذا الکون ! 

طار الاثنان في الا فاق الواسسة » وحطًا في 
أماكن عدم . کانا بستمعان إلى ما يدور من حديث 


Ao 


im 
2 


ETE 


بين الحيوانات الختلفة الاشکال والالسنة » فبارک الله 
في عظمته وقدرته . وقبل غروب الشمس يقليل 
قررا العودة إل القضی بصورغیا الإتطائية » فحطّا 
في مکان منزو في الحديقة . هناك آخنا یسجدات 
وها يتمتان بللفظة الطلوبة » وذلك ثلاث مرّات 
متتالیات » ولكسّهما لم يعودا إلى صورتهما الاولی ! 

صرخ « إبراهيم شاه» بانفعال : 

ما بلنا على جالنا با صديقي ؟ ما الكامة التي 
نطقنا بها ؟ 

رد مار قائلاً : 

- زندا زندا هي الكامة السحريّة . لكن' يالبول 
الصيبة » خن لا نزال .على حالنا وشکلنا ! 

كور العملية » من سجود وتردید کلم 
«زندا »» ولکن" ks‏ 5 فطار صوابهما 2 واخنا 
يفكّران بطريقة للخروج من الازق الخطير . 

قال « مختار » : 


AY 


- لندخل القصر ونناد الخدم » وللطلب" متهم 
استدعاء «متصور  »‏ فر ما وجد لنا حلا . 

(عترض « إبراهيم شاه » قاثلا : 

-يا جاهل ۱.. من یصدقنا ونحن على هذه 
الهيئة ۱۲ إن" جواسیس «راکان » في کل" مکان من 
القصر . وه ذه الورطة التي نحن فیبا هي إحدى 
ألاعيبه ! لو عل بمشكلتنا وشكلنا لارسل الصيّادين 
اقتلنا . 

أخذ « إبراهيم شاه يتاه ویتندم على ما فعل . 
وصاح متوجنّعا : 

= ايتمكن «راکان» وابثه مثي وانا بشري» 
ولکتّمما الآن قادران على قتلى بسپولة . قم بسا 
يا« مختار » نختفي عن الانظار . 

طارا بعیداً 0 Ek)‏ على إحدى الأشجار وناما 
علیها حتی الصباح الباکر . ثم رتجما إلى حدیقة 
القصر ووقفا على شجرة وارفة الظلال براقبان ما 


AA 


يجري داخل القصر وخارجه . كان القصر عاصراً 
بجنود «رسلان ؛ . صدق ظن « إبراهيم شاه * » وتاکد 
آخیرا أن" خطّة الایقاع بهما قد ديرت باحکام . 
« فراكان » هو الذي آرسل التاجر واحتال عليه 
وعل مساعده للقضاء عليبما معآ ! وهم « إبراهيم شاه » 
أن" بقاءه وصديقه في الحديقة خطر" شدید علیهما . 


إنتظرا حتى أسدل الظلام سدوله فغادرا الحديقة 
وطارا بعيدا . ظلاً على هذه الحال من التنقئل ثلاثة یام 
كاملة » يستريحان قلیلا ثم يعودان إلى الطيران . حتى 
لاح مما ا تيده كدر مور یتلام وق 
يكادان يموتان من شدة التعب والجوع . وفيما 
هیا تعچو ان ف أوعانن طق "اميا يك 
کا و 

سارا بحذر إلى مصدر الصوت » فوجدا في إحدى 
الزوايا بومة صغيرة تذرف الدموع مدارار؟ . صاح 
« إبراهيم شاه » باستغراب : 

ما لقرابة ! بونة تبکي ؟ 


۸۹ 


سحت البومة دموعپا باحد جناحیها » وقالت 
وهي تفراق بالدمع : 

طائر” یتکلّم ١‏ آلیس ذلك باعجب ؟ 

فخا اصقان ا وشاز كينا الثومة شک رها: 


ثم قالت : 
اهلا وسپلا بكما ! كيف دخلتما هذا المكان 
الموحش ؟ 


د قص تاا ادا هه + ولکن 
یظبر أن قصتك توازيها غرابة . أخبريني كيف 
صرت إلى هذا المكان ؟ 

تنبّدت البومة وقالت : 

صقنت ایپا ارجل ! آنا الامرةه هند» 
ابنة ملك الغرب . أحبّني ابن الساحر «راکان » » فلما 
رفضتّه احتال علي « راکان » وحولني إلى شكلي 
فيه أبكي وأنوح ولا من سامح لبكائي » ولا من 


۹۰ 


ا ال . ولکن رادت الروح اي برژیتکما 
أيها الغريبان . فبلا أخبرتماني. بقصتکما؟ 

وروی « إبراهيم شاه » قصترما من أوهها حتى 
آخرها » وأفیمها أن « راكان » هو سبب مصيبة الميع . 

وبعد ما أنهى * إبراهيم شاه » حديثه صاحت 
۷ هند ‏ : 

-« راکان » اللعون هو سیب شقائنا جمبعاً . 
تلن سا ا وما e‏ کلام 
منه . أا في هذا القصر منذ ثلاث سنوات . و« راكان » 
پزوره مرا کل" سنة في مثل هذا الوقت ليعقد 
اجتاعا عامًا مع السحرة أعوانه . دعونا تستمع إلى 
أحاديثهم علنا نجد طريقة للنجاة . 

ينو پتشادتون. ارتیم هو ه پا 
ساحرة صتيقة حذرتها سبقا من الصيبة الى وقعت 
فيها » وقالت ها إن" خلاصبا منها یکون على يد 
طائرر آبیض کبیر . 

سألا « |براهیم شاه » : 


۹۱ 


-وکیف تکون طريقة اثلاص یبا الامبرة ؟ 

تردّدت « هند “ قلیلا ثم أجابت : 

- أن يطلب الطاثر يدي ليتروجني . 

وللحال تقدم « إبراهيم شاه » من « هند » وقال ها 
باخلاص : 

د أيتّتها الامبرة » آتقبلین الزواج بي ؟ 

وما أن لفظ آخر كمة من کلاته حتی سقطت 
الیومةجشة. هامدة : وشا فقیتاً ظهرت فوقبا فتاه" 
رائعة المال هي الأميرة «هند» . 

صعمق الصدیقان وصاحا معا : 

- يا إله السماوات ! صدقت نبوءة الساحرة ! 

أمّا الامبرة ه هند“ فر كعت على الارض ؛ ورفعت 
نظرها إلى السماء وهتفت من أعماق قلبها : 

-ربي » شكراً لك وجدا ! 

ثم التفتت إلى « إبراهيم شاه » وقالت له بامتنان : 

جزاك الله خير؟ أينّها القائد النبیل ! 


۹۲ 


عاد الامل إلى قلوب الميع بعودة « هند » إلى 
فون أكضاحة .وغل خاو جه البو 
الرميّة على الارض ووضعبا في فجوة الحائط حيث 
كانت تقف » حتى براها : راكان ؛ فیا لو دخل 
الغرفة » فيظن أن الامبرة لا تزال على حاطا . ثم 
بحث «طند» عن مخبا. أمين فادخلها خزانة خشبيّة 
في غرفة صغيرة مبجورة » بانتظار انعقاد مقر 
ال :+ 


¥ 


في صباح اليوم التالي وصل القصر ال‌جور عدد" كبير 
من الخدم محماون الطعام والشراب عل آنواعهیا .+ 
وقاموا توا إلى تنظیف قاعة القصر الکبری » ثم 
فرشوها بالسجاد والآرائك المريحة » ومدوا في 
وسطيا حائدة: عافرة ا لذ وطات. : 


بدأ ا دون إلى القصر » وكات 
«راکان » آول القادمين . ولمّا التام شل الجيع 
جلسوا حول الائدة يتحادثون ويشربون . وفعلت الخر 


۹۳ 


OE ۳ 0‏ 
فعلها في الرؤوس » فنسوا امذر » وأخذ كل منهم 
یتباهی باعماله وأفعاله . 

قال «راکان » مزهوا : 

یت من القائد « إبراهيم شاه » ومساعدره 
«مختار » بالستّحر واطيلة » بعد ما عجز ابي «رسلان » 
عن التغلب علیپا بقوة السلاح . و 9 زسلات. ٩‏ 
اليو اعظم وجل ف اطلاقة الماش بعد اله 
والخليقة نفسه يتودة إليه ويبتغي رضاه . 

وسال أحد السحرة : 

- اناا العلم الکبیر » اخبرا كيك تغلّبت عل 
« إبراهيم شاه » ؟ 

أجاب « را کان » عکر وخبت : 

- آرسلت إلى « إبراهيم » تاجرا يحمل سل 
أثريّة » وأنا اعرف حبّه لکل قدم وقیّم . فاعجب 
بصندوق من خشب الابنوس. کنت قد وضعت 
فی آحد آدراجه مساحیق مسحورة یتقلب من ينناو لها 


۹ 


حيوانا . ول يفطن « إبراهيم » لمکيدة 
فارع یتتاول مسحوقا منما » وأعطى صدیقفه 
«مختارا » مع » وظتاآن امام العودع ساعة 
یشاءان إل هیثتهما البشريتة » وذلك بات تنل 
بعض العبارات ویقوما ببعض الرکات التي كنت 
قد دو نتنپا 2 کر اس وضعته مع المساحيق . وبالطبع 
كانت هذه العبارات والحركات زائفة لا نفع فيها . 
ولا شك أن الرجلين تان الآن في الادغال بين 
أطيؤاثات 1 لن نعود الماكران إلى صورعما الاصلتة 
أبدا » فحياتهما في يدي » وسوف أبقيهما على 
شكلهما الحيواني” مدى الحياة . 

صفق الدعوون إعجابا « براكان * » وبادره 
أحدم ٤‏ 

- ما هي الكامة السحريّة التي تعيدهما إنسانين 
e‏ احترم ؟ 

- لن أقول لاحد أا الصدیق » لاتا مفتاح" 
لسجن « إبراهيم شاه » و« ختار » 
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وعاد الساحر یلح في الطلب : 

- آیها الك الیل ! آذکر لا الکاسة ولا 
تخف »لسن عناق مکان امن : ولا کا 
آنك المعلم الآكبر » وعل العلم أن لا يحرم الطلاب" 
فضائل علمه ! 

آجاب «راکان » وقد قلشكه الغرور : 

- لك ما تشاء آیْها الصديق ! « آهریان ! آهریان ! 
سيد الکان والزمان ! » هذه هي الكامات التي تعید 
«براهيم شاه » و اعارا » إلى الياة الطبيعيتة . 
ولکن إناك أن تنطق بها أمام أحد ! 

»مع « إبراهيم شاه » و« مختار » من مخيئهما 
حديث السّحرة » فخرجا بحذر إلى غابة قريبة من 
القصر ا رددا ما بصوت. خافت مرف : 
«آهریان ! أهريمان اس الکان والزمان ! ». 

وللحال تساقط الریش عنما ؛ وعادا إلى ما کنا عليه 
قبل تناول السحوق السحور !ورکضا مسرعین إلى 


۹ 


جناح القصر الپدوم حيث كانت « هند » » فدخلا 
عليها فجاة من غير إنذار » فصاحت « هند » خوفاً 
ورعبا لأنها ظْنّت أن" الداخلین من آعوان «راکان» 
اکتشفا آمرها وجاءا ليقتصًا منها . وفطن « إبراهيم 
شاه » إلى ما يدور في رأس الفتاة » فناداها بصوت 
خافت حنون 

آنا « إبراهيم شاه» ياه هند »» وهذا «مختار »! 
لقد استجاب الله لنا ودلنا على طریق الخلاص . 

وراحا بخبران « هند » بما سمعا في قاعة القصر » 
و کیف تكّنا من العودة ثانية إلى الحياة الطبيعيّة . 

قال « |براهیم شاه ۷ 

كا اا وه | 
يخفي هروينا » والمر" قد لعبت برؤوس السحرة » وهذه 
أفضل فرصة للنجاة تاح لنا 

خرج الثلائة من القصر وتوعّلوا في الغابة 
القريبة » وظلوا يشون فيا حتى خرجوا منها 


۹Y 


صباحا » فوجدوا أتفسهم يُطلُون على مديئة تقع 
في وادر مخضوضر جمیل . 

يم الثلاثة شطر المدينة على الرغم من تعبهم 
وجوعهم؛فوصاوها منېو کي القوی. وم يضيعوا الوقت في 
الراحة والانتظار » بل سارعوا إلى شراء ثلاثة خيولر 
أصيلة بثمن باهظ » فركبوها وأخذوا ینپیون يبا 
الارض نبا باتّجاه بلاد « هند“ » فوصاوها ليل . 
و کانت مفاجاة لملك وزوجته أن يشاهدا « هند » 
بعد اختفائها مدّة طويلة واعتبارها في عم الأموات . 

أقيمت الحفلات والولائم » واحشفل بزواج 
* إبراهيم شاه » بالامبرة « هند » . ودامت الافراح 
أسبوعا كاملا قام بعده « إبراهيم شاه » يتجمز للعودة 
إلى بلاده . 

آذن ملك الغرب والد ٠‏ هند » لا پراهیم شاه » وابنته 
و «مختار » بغادرة بلاده» وزودم بال‌ال والرجال 
والعتاد لحاربة أعدائيم . سارت الجيوش باتّجاه 
« بغداد » » وکان «إبراهيم شاه“ قد آرسل بعض 
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الرجال سر ليعاموا آعوانه بعودته ويطلبوا منم 
الاستعداد للثورة داخل « بغداد “ . 

دخل « إبراهيم شاه » «بغداد » تحت جنح الظلام 5 
وقد تخفى وجنوده بزي التجار والفلاحین . وهناك 
فاجاوا « رسلان » وجدوده الغارقين في هوم ومسراتهم » 
فتغلیوا عليهم بسپولة . 

عاد « إبراهيم شاه » إلى قصره وعزه ؛ وم" 
الخليفة العباسی بعودته سالما » وأغدق عليه المال 
وات وقتل 5 ابراهم »۶ :اس + 
ولکتّه عفا عن ابته « رسلان » لاه آدرك أنه 
دراکان» كان أضل البلتة . 

عاش « [براهیم » وزوجته « هند ‏ ایام الطوال 
برفنسلان. بالسسادة :والنعيم » طیّب الله عيش 


السامعین > . 


۹۹ 


وهنا صاح الديك » فقالت « دنیازاد » : 

- طلع الصیاح » وسکتت « شهرزاد " عن الكلام 
المباح ! 

ومضت اللاي على هنا النوال حتی .بلغت ألف 
ليلة وليلة . وفرغت جعبة * شبرزاد » من القصصر 
والاخبار » ووجدت نفسها عاجزة عن تلبية الزید . 
فتقدمت من الملك « شهریار » في الليلة الأخيرة 
وقالت له : 

- با مالك الزمان 3 وفريد العضر والأوات. في 
ألف ليلة وليلة وأنا احدئك يحديث القدمساء 


۱۰۰ 


واحدئن من ملوك وأمراء وعامة » وأروي لك 
أخبار الدهاة والصالحين . والان وقد فرخت جعبتي» 
ونفدت معاوماتي » على أن آعود إلى الطالعة والتزو در 
بأخبار جديدة وروایات فريدة . وقبل أن أبدأ علي 
الجديد لج مطلب عند مولاي + لو جققة لي كنم 
له شاكرة مدى الحياة . 

آجایها « شبريار » 

این يا« شهرزاد » وني . 


قاست « شم زاد » من حلسپا ونادت (ح تون 
جوارها » ثم آسرت في أذنها كلاما خرجت الجارية 
عل أثره من الغرفة » ثم ما البشت أن عادت بعد 
قليل ومعها ثلاث أطفال صغار » واحد" يشي » 
وراج حص عاك رضيع” ضته بين ذراعيها . 

قلقت «شپرزاد» الاطفال اللا » فدفعت 
بالكبيرين إلى حضن اللك » وابقت المغير في 
حجرها . ثم ركعت عل الارض وقالت : 


۱۰۱ 


عيك اده مولي کی لین اي 
وهی ا عل قید الیساه مدن آزعام 
وأعنى بك . 


إغرورقت عينا الملك بالدموع > وبکی يصوت 
عالر وهو يضم له الصغيرين إلى قلبه ات 
مکانه » وأمسك بيد «شهرزاد » وأجلسها برفق, [ 
جانبه » وقال لا : 


اوور کو یبا العف رنه وا 
الصالحة . لقد عفوت عنك منذ الليلة الأولى إذ وجدت" 
فيك المرأة الصالحة والزوج النشودة » وم تكن الایام 
الا لتزيدني حًا لك وتقدیرا » حتی أمست حياتك 
أغلى عندي من حياتي . 

وللحال آمر « شبريار » مجلسه بالانعقاد » 
فحضر الوزير « مرزوان » والد « شهرزاد » » وتبعه 
الوزراء واکام والقواد » وأرباب الدولة . وقف 
«شهريار » في الحضور مخاطبا : 


۱۰۲ 


2 2010 3 
- أيها الكرام ! هذه« شهرزاد » زوجتي » وأم 
أولادي 03 وملكة بلادي . 


ثم التفت إلى وزيره « مرزوان » قائ : 


- جازاك ال" خيرا أا الوزیر الکریم» إذ 
قبلت أن تزو جني ابنتك الشريفة يعد کل ما 
ارتکبت من جرائم بشعة بحقّ نسائي السابقات . 
فابنشك هذه كانت سببا لتوبتي عن قتل بنات 
الناس . ولقدغمرفي الله" بإحسانه فرزقني منها ثلاثة 
آولاد ذکور ثم كالبدر طلعة وجبلا .۰ فحمدا لله 
EINE‏ 


ثم خلع اللك «شپریار* عل وزبره الور والقصور: 
وأعطی «دینازاد » امواهر والال . کذلك آغدق عل 
الحضور افبات والعطایا الشمیف 2 تیا بالد کری 
السعيدة . وأمر بتزین الدينة » وبفتح آبواب القصر 
مدة ثلائین بوا يدخل إليه من يشاء من أغنياء 


وف 


وفقراء فیاکلون ويثيربون ويمرح ون ؛ وطلب من 
اعوانه آن یتصدقوا علل الفقراء من آمواله ااصتة ؛ 
وعین يوما في الاسبوع يا فيه إلى القصر کل" 
سائل » فیتسلم منه مبلف] من الال یقوم 


دید حاشاته , 


وبعد ما انتبت الافراح > وعاد القصر إلى 
المدوء » جمع اللك « شبریار » کبار الرخین 
والتساخ وأمرم بان یدو"نوا قصص «شبرزاد» كلها » 
ون يجمعوها في مجدّدات تغلّف بالذهب الخالص » 
ويحنظوها في خزانة الملكة لتکون مرجعا لأولاده 
وأحفاده . وأطاق على هذه القصص اسم « ألف ليلة 
وليلة» . 


وکان لملك فوق ما طلب وق » فانتة كتاب 
« ألف ليلة وليلة » خالداً طي العصور والأجيال » حتى 


۱۰4 


وصل إليئا اليوم باخباره وقصصه وملحه التي تاخذ 
بمجامع القلوب . ولقد تناقلته الامم في الشرق والغرب » 
وأقبل عليه القراء » صناراً وکبارا » یقرآونه في 
لغات العام الراقية . 


۱۰۵ 


محتوی الحكتات 


الصفحة 
« شهرزاد» و « شهریار» 0 
مغامرات « هاني » ۸ 
القائد السحور ۷۳ 
وسکتت « شهرزاد» E‏ 


وكان الفراغ من طبع هذا الکتاب في 
يوم ۳۰ نیسان (ابريل) ۱۹۷۸ 


على مطابم دار غندور - بيروت 


| ۱۹۷۸ - ۶6 


لاه ar‏ یتح بر 


